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ABSTRACT 

This study discusses psychological research perspectives in the concept of emotional intelligence which 

represents an interplay between hot and cold cognition. This study aims to correct the dominant view of 

intelligence and emotion; reveal the importance of the interaction between these two concepts in the 

construction of emotional skills, in the adaptation of humans, and their well-being concerning their 

psychological and physical health as well as their professional and social life. In addition to concretizing 

this intelligence at the level of its structures and its neuro-psychological processes . 

Thus, the future prospects are initially: the expansion of studies to study the influence that emotional 

intelligence can exert on mental functioning (cognitive, and neuropsychological), the deepening of 

research on psycho-cognitives and neuropsychological connections underlying emotional and cognitive 

functions, and the innovation of rehabilitation treatments based on the development and improvement of 

these functions . 

This is a theoretical study, with an analytical approach, which concludes that despite the importance of 

emotion in life stability, studies that have dealt with the interaction between hot cognition and cold 

cognition are still few and modern. This calls for deepening the research into the nature of this 

interaction, its quality, degree, mechanisms, and results at the level of various areas of life, on one hand; 

and on the other hand; to clarify whether emotional processes, in turn, are able to interfere in the 

functioning of cognitive processes in general, and executive processes in particular . 

Keywords: emotional intelligence; cognitive processes; neuropsychological concretization; research 

perspectives; treatment. 
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 الملخص 

هدف تناقش هذه الدراسة آفاق البحث السيكولوجي لمفهوم الذكاء الوجداني، والمتمثل في التفاعل بين المعرفية الساخنة والمعرفية الباردة، ب

تصحيح النظرة السائدة عن مفهومي الذكاء والوجدان؛ وإبراز أهمية التفاعل بينهما في تحقيق التكيف النفسي للأفراد، والكشف عن ارتباط  

الناحي الذكاء من  ة الكفاءات الوجدانية بمتغيرات تهم جودة الحياة السيكولوجية، والصحية، والمهنية، والاجتماعية؛ إضافة إلى تقعيد هذا 

عصبية. كما سيتم إبراز الآفاق التي يفتحها البحث في هذا المفهوم؛ انطلاقًا من -بيقية، على مستويات بنياته وسيروراته وأسسه السيكوالتط

وسيكو معرفيًا،  للإنسان:  الذهني  الاشتغال  على  يمارسه  الذي  السيكو-التأثير  الاقترانات  في  للبحث  تعميق  من  يستلزمه  وما  -عصبيًا؛ 

 ؛ القائمة بين الوظائف الوجدانية، والوظائف المعرفية، وتطوير برامج تأهيلية تروم تطوير هذه الوظائف، وتحسينها.معرفية-عصبية

عل  إنها دراسة نظرية، ذات منهج تحليلي، تخلص إلى أنه رغم الأهمية التي يكتسيها الوجدان في الحياة، إلا أن الدراسات التي تناولت التفا

الساخنة، المعرفية  التفاعل،    بين  هذا  طبيعة  في  البحث  تعميق  يستدعي  الذي  الأمر  والحداثة،  بالقلة  تتسم  زالت  لا  الباردة،  والمعرفية 

ونوعيته، ودرجته، وميكانيزماته، ونتائجه على صعيد مختلف مجالات الحياة؛ من جهة، ومن جهة أخرى؛ لتوضيح إن كانت السيرورات 

 شتغال السيرورات المعرفية عامة، والتنفيذية خاصة. الوجدانية بدورها قادرة على التدخل في ا

 عصبي، آفاق البحث، العلاج-الذكاء الوجداني، السيرورات المعرفية، التقعيد السيكو  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة

ووجدانه؛ المعرفية،  وسيرواته  الإنسان،  سلوك  فهم  بمحاولة  المعرفية  السيكولوجيا  عن  وب  تعنى  المسؤولة  الذهنية  العمليات  تفسير 

ا من تطويرها لتقنيات البحث في أساليب النفاذ إلى الذهن )العلبة السوداء(، بما أنه مكمن العمليات المعرفية المسؤولة السلوكات، انطلاقً 

ستجابة معينة، دونا عن غيرها من الاستجابات العديدة المحتملة للمثير نفسه. وبناء عليه، اعتبرت السيكولوجيا المعرفية الذهن،  عن إنتاج ا

ا لمعالجة المعلومات الوافدة إليه من المحيط عبر الحواس، فاهتمت بتحديد طبيعة اشتغاله المعرفي، وسيروراته، أثناء إنجاز مهمة أو نظامً 

المعالجة، عوض الاقتصار على دراسة  مهام معين المثير والاستجابة، في مختلف مراحل  المتدخلة بين  الذهنية  الميكانيزمات  ة، ودراسة 

ذلك،   من  أكثر  بل  للمثير.  وشرطية  حتمية،  كاستجابة  هذه السلوك  أكدت  حيث  المعرفية،  السيكولوجيا  اهتمام  قلب  في  الوجدان  أصبح 

أن الاشتغال   (Maquestiaux، 2017  :216-218؛ نقلا عن: ماكيستيو  1999)  Mischelوميشيل    Metcalfeميتكالف  الأخيرة، مع  

المعرفي، لا يمس فقط التمثلات الباردة )المعرفيات(، وإنما أيضا التمثلات الساخنة )الوجدان(؛ وبأن لكل منهما نظام سيكولوجي متميز:  

بينهما. فما خصوصيات هذين النظامين، وكيف    فيما  ن للتفاعل، والتداخل، قابلاHot System، ونظام ساخن  Cold Systemنظام بارد  

  يمكن التمييز بين المعرفية الباردة، والمعرفية الساخنة؟ وكيف يمكن تحقيق التفاعل بينهما من خلال نموذج: الذكاء الوجداني؟ وما أسسه

 عصبية؟-السيكو

بتأط لنا  يسمح  السابقة،  النظرية  الأسئلة  الجواب عن  باعتبارها  إن  والمعرفية،  الوجدان  بين  القائمة  العلاقة  إشكالية  الموضوع ضمن  ير 

إشكالية قديمة قدم التفكير الفلسفي، لكنها تتجدد بتجدد الأبحاث المرتبطة بها في المجال السيكولوجي خصوصا، وبتجدد النتائج المتوصل  

 مناقشتنا لهذه العلاقة: إليها تجريبيا. ومن ثم، نطمح إلى تحقيق أربعة أهداف أساساً من

 تحقيق الذكاء الوجداني لدى الأفراد. النظرة السائدة عن مفهومي الذكاء والوجدان؛ وإبراز أهمية التفاعل بينهما في  تغيير -

 ال الذي يلعبه في تحقيق تكيف الأفراد، ونجاحهم في الحياة.إثبات أهمية الذكاء الوجداني، والدور الفع   -

 الذكاء الوجداني. عصبية التي يستند إليها-والسيرورات السيكوفهم البنيات  -

 على جودة حياة الأفراد.  إبراز الآفاق التي يفتحها البحث في هذا المفهوم -

النظرة  الأفراد، وتغيير  في حياة  الوجدان  يلعبه  الذي  الإيجابي  الدور  الكشف عن  في  الدراسة  أهمية هذه  تبرز  الأهداف،  بهذه  وارتباطًا 

الوجداني، كمفهوم سيكو يةالسلب بالذكاء  المرتبطة  النتائج  إليها  التي تستند  العلمية، والموضوعية  معرفي، مقعد من -عنه، وتبيين الأسس 

عصبية، وقائم على التفاعل بين الوجدان والمعرفية، وذو انعكاس إيجابي على سلوك الفرد، وصحته، وعلاقاته، وأداءاته،  -الناحية السيكو

 من ثم، ضرورة استثمار هذه النتائج في تحسين جودة حياة الأفراد.ومردوديته. و
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  وبناء على التحديدات السابقة، فإن الأسئلة الإجرائية الموجهة لتحليل البحث تتمثل فيم يلي: ما أهمية الوجدان؟ هل هو فعلا عنصر مشوش

لجانب المعرفي وحده على ضمان نجاح الأفراد في حياتهم؟ ومربك لتفكير الفرد، ولقدرته على اتخاذ القرارات الصائبة؟ ما مدى قدرة ا

كيف يمكن لمفهوم "الذكاء" بمسحته المعرفية هل يتحقق التوازن النفسي للأفراد، وتكيفهم مع محيطهم بتحكيمهم للعقل، وعزلهم للوجدان؟  

 تشكيل مفهوم جديد، هو مفهوم "الذكاء الوجداني"؟ ا في الباردة، أن يقترن بمفهوم "الوجدان" بمسحته المعرفية الساخنة، وينصهرا معً 

يرتكز   الذي  الاستنباطي،  التحليلي  المنهج  اعتمدنا  الأسئلة،  هذه  عن  والعصبية(،  للإجابة  )السيكولوجية  السابقة  الدراسات  تحليل  على 

 ومناقشة نتائجها، واستنباط علاقات جديدة منها. 

 ردة والساخنة الذكاء الوجداني: تفاعل بين المعرفيتين: البا .1

 تستلزم مناقشة هذه النقطة تحديد الفروق النظرية والمفاهيمية بين مفاهيم: الذكاء، والوجدان، والذكاء الوجداني. 

 الذكاء .1.1

لعل أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة "الذكاء"، مرادفات مثل: الفطنة، والنبوغ الذهني، والمعامل العقلي الذي تحدده اختبارات 

  ء الكلاسيكية، من خلال قياسها السيكومتري لأداء الفرد أثناء إنجازه للمهام المعرفية. إنه أمر طبيعي، لأنها النظرة نفسها التي كانتالذكا

سائدة لدى الباحثين الذين اهتموا بدراسة هذا المفهوم، حيث عرفوه على مدى فترة من الزمن، من خلال بعده المعرفي، المتمثل في قياس 

، Binetالمعرفية. طور هؤلاء الباحثون اختبارات لقياس الذكاء، تنبني على هذا الأساس، أشهرها: سلم الذكاء الذي أعده بينيه    القدرات

المتخلفين ذهنيا. لتتم إضافة صيغة معامل الذكاء  Simon  (1905)وسيمون     (QI)، لتحديد العمر الذهني للأطفال، والكشف عن أولئك 

المتمثلة في: العمر الذهني مقسوم على العمر الكرونولوجي، والحاصل  و  لاختبار بينيه، وسيمون،  Terman  (1916)من طرف تيرمان  

(. ظل هذا التوجه سائدا، إلى أن تبين عجز اختبارات القدرات المعرفية Kotsou  ،2016  :19،20مضروب في مئة )نقلا عن: كوتسو  

، نقلا  41:  2005عن التنبؤ بشكل واضح بنجاح الفرد في مختلف مواقف الحياة، خاصة على المستويين: الاجتماعي والمهني )معمرية،  

للذكاء مع كل من ثورنداي120:  2014علي، وحموك،  عن:   التعددية  النظرة  اقترح تصنيفً Thorndike  (1929  ك(، فظهرت  الذي  ا  ( 

وعلي،  ثلاثيً  )الزغلول،  الاجتماعي  الذكاء  يشمل  للذكاء،  عن:  2010ا  نقلا  وحموك،  ؛  و(121:  2014علي،   Wichslerويكسلر  ، 

العوامل الشخصية والانفعالية  ( الذي ضمن اختباراته للذكاء، الجوانب التي تقيس القدرات الاجتماعية والانفعالية، على اعتبار أن  1958)

، نقلا  Cherniss  ،2000  :1والاجتماعية، هي جوانب غير معرفية، لكنها ضرورية للتنبؤ بقدرة الفرد على النجاح في الحياة )شيرنيس  

وحموك،  عن:   على  Gardner  (1983وغاردنر  (،  121:  2014علي،  أيضا  تنطوي  التي  المتعددة،  الذكاءات  نظرية  طور  الذي   )

123-: 2014علي، وحموك،  ؛ نقلا عن: 2003)جابر،    Interpersonal  الشخصي-، وبينIntra Personalالشخصي  -اءين: داخلالذك
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(، وغيرهم 1995)  Goleman  (، وكولمان1990)  Mayer، وماير  Saloveyليبرز بعدها مفهوم الذكاء الوجداني مع سالوفي    (.122

 ءات الوجدانية. من الباحثين الذين اهتموا بالمهارات، والكفا

المكون  استنتاج    ،إذنيمكن،   بينها:  من  ضرورية،  فرعية  عناصر  من  يتكون  أضحى  المفرد،  بصيغة  إليه  ينظر  كان  الذي  الذكاء  أن 

 الوجداني، فما المقصود به؟ 

 . الوجدان 1.2

والعواطف، والانفعالات... على أنه عنصر جامح، لطالما كان ينظر للوجدان بمختلف حالاته التي تزخر بها حياة الفرد، مثل: الأحاسيس،  

 يشوش صفاءه الذهني، ويربك تفكيره، وبالتالي؛ يمنعه من اتخاذ القرارات الصائبة في حياته. بل إن الفكرة التي كانت سائدة، حسب قشطة

عن:  ؛  33:  2009) وحموك،نقلا  وعزل  120:  2014 علي،  عقله،  بتحكيم  يقوم  أنه  لو  أفضل،  ستكون  كانت  الإنسان  حياة  أن  هي   )

 انفعالاته، حتى لا تشوش تفكيره السليم. 

عنصرً  ليس  الوجدان  أن  أوضحت  العشرين  القرن  أواخر  المنجزة  الأبحاث  أن  مشوشً إلا  شائعً ا  كان  كما  حقيقي  ا،  مصدر  هو  وإنما  ا، 

ا اتخاذ  تسهل  التي  القيمة،  هذا للمعلومة  طبيعة  إدراك  قبل  حتى  لمواجهته،  السريعة  والاستجابة  الخطر،  عن  والكشف  المناسب،  لقرار 

ل  م،  ث(. ومن  35أ:Mikolajczak  ،2014)ميكولاجسزاك    الخطر، وتحليله بشكل واع   أن الوجدان عامل مهم لعملية تكيف الفرد مع يسُج 

)أوهمان   للرفاه  Öhman  ،2001البيئة  الضروري  وللتحفيز  الوجدانية (،  بالحالات  الأمر  تعلق  وإن  الطويل، حتى  المدى  على  النفسي 

  (.2014:263، وكوتسو، Nelis، ونيليس Quoidbachوكوادباش  ، السلبية )نقلا عن: ميكولاجسزاك

وإنما تتضمن    عن العالم الخارجي، لا تقتصر على التمثلات الباردة، ذات الطابع المعرفي الصرف،  تتمثلااللا عجب؛ إذن، إن تبين أن  

، معرفي محض، يختص أيضا تمثلات ساخنة، ذات طابع وجداني. حيث يتم الاشتغال الذهني على هذه التمثلات وفق نظامين: نظام بارد

اشتغاله سيرورات واعية؛ ونظام ساخن، وجداني،  الذاتية، مادامت سيرورات  للمراقبة  البطيئة، ويخضع  بالتفكير، والضبط، والمعالجة 

المعالجة، لأنه يختص بمخ  بالاندفاعية، وسرعة  النظام  يتسم هذا  الانفعالات، والعواطف، والرغبات.  قبيل:  الوجدانية، من  الحالات  تلف 

 (. 218-216: 2017 ،؛ نقلا عن: ماكيستيو1999، )ميتكالف، وميشيل يخضع للتأثير المباشر لمثيرات البيئة، وللسيرورات الآلية

كلا من "الذكاء" و"الوجدان" يخدمان تكيف الفرد مع بيئته، لكن السؤال المطروح، كيف يمكن لمفهوم "الذكاء" من هذا المنطلق، يبدو أن  

معً  وينصهرا  الساخنة،  المعرفية  بمسحته  "الوجدان"  بمفهوم  يقترن  أن  الباردة،  المعرفية  مفهوم  بمسحته  هو  جديد،  مفهوم  تشكيل  في  ا 

 "الذكاء الوجداني"؟ 

 الوجداني . الذكاء 1.3
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من المعلوم أن الأفراد يختلفون من حيث مستوى قدراتهم، ومهاراتهم المعرفية، المعبر عنها بالذكاء المعرفي، فهل يمكن القول 

الوجدانية في تحقيق التكيف، والنجاح في الحياة؟ إن كان الأمر كذلك،   نجاحاتهم إنهم يمتلكون بالمثل قدرات وجدانية مختلفة، تحدد مستوى

 تكون هذه القدرات الوجدانية مسؤولة؛ إلى جانب الذكاء المعرفي؛ عن تكيفهم الناجح مع البيئة؟ وكيف يتم إقرانها بالذكاء؟  كيف 

سالوفي   )اعتبر  وماير وسالوفي )1990وماير  ديجو  1997(،  نقلا عن:  وديرمنتDejoux؛  ، وويكتلر  Dherment-Férèreفرير  -، 

Wechtler  وأنزيو  ،Ansiau  ،  وبرجريBergery  ،2011  ) معالجة في  توظف  معرفية  قدرات  عن  عبارة  الوجداني،  الذكاء  أن 

 المعلومة الوجدانية، بهدف تعزيز النمو الوجداني والفكري؛ وبأن الأفراد يختلفون في قدرتهم على معالجة المعلومة الوجدانية، وكذلك في

إنها قدرات،  (.Brown  ،2004، وبراون  Stysستيس  ) والمعالجة المعرفية العامةقدرتهم على إقامة علاقة بين هذه المعالجة الوجدانية،  

هرمي،   تسلسل  وفق  تنتظم  مهارات،  حسبأو  و  ينطلق  وكاريسو  ماير  من   Sitarenios  (2003)وسيطارينيوس    Carusoسالوفي 

وصولًا  الأساس،  السيكولوجية  تعقيدً السيرورات  الأكثر  السيرورات  إلى  والتي    الواعي  ا؛  بالتدبير  ترتبط  أعلى،  وجدانية  قدرة  تتطلب 

 (. 2004، ؛ ستيس، وبراونAlbert ،2012 :11ألبيرت )ا للوجدان مع المعرفية دمجً  والمفكر فيه للحالات الوجدانية؛ ومن تم،

جوزيف   و  Josephوضح  المهارة    ؛ Newman  (2010)ونيومان  أو  الذكاء،  من  نوع  إلا  هو  ما  الوجداني  الذكاء  أن  جانبيهما؛  من 

ونغ   سار  كما  المعرفية.   وبالمهارات  بالوجدان،  المرتبطة  القدرة  أو  وماير  Law  (2002  ولاو  Wongالذهنية،  سالوفي  نهج  على   )

تعزز فقط النمو الوجداني للفرد، وإنما لا  ، وأن مهاراته ن الذكاء الوجداني يقوم على التفاعل بين الوجدان، والمعرفيةإ(، من حيث  1990)

 (. 2002أيضا نموه الفكري )ونغ، ولاو،  

( أن الذكاء الوجداني، يتضمن كفاءات مختلطة تتنوع بين الكفاءات الوجدانية، والاجتماعية، والشخصية،  2001في حين يرى كولمان )

 والمعرفية.

 همية، فما أهم الكفاءات التي يستند إليها؟ وطالما يحظى الذكاء الوجداني بهذه الأ

تتمكن   ذكاءً لم  يعتبره  الذكاء؛ فهناك من  لهذا  إيجاد تعريف موحد  بالدراسة، والبحث، من  الوجداني،  الذكاء  تناولت مفهوم  التي   النماذج 

وأبعاد الشخصية، مع اختلافه عن  ؛ وهناك من يتمثله كقدرات ذهنية مرتبطة بالوجدان، والمعرفية،  (1990ا مثل: ماير وسالوفي )خالصً 

(؛ ومن الباحثين، من يجده تجسيدا لقدرات وجدانية، واجتماعية، غير معرفية، 2004هذه الأخيرة من الناحية المفاهيمية، مثل: ونغ ولاو )

( بارون  بيتريد  2006مثل:  مثل:  للشخصية،  سمة  يراه  ومن  خليطً Furnham  (2001  وفورنهام  Petrides(؛  أو  من  (؛  الكفاءات  ا 

؛ لكن، رغم هذا الاختلاف؛ يوجد اتفاق ضمني بين معظم هذه التعاريف، على  (2001الوجدانية، والاجتماعية، والمعرفية، مثل: كولمان )

( في: التعرف الوجداني، والفهم الوجداني، 7ب:  2014اشتمال الذكاء الوجداني على خمس كفاءات أساس، حددت حسب ميكولاجسزاك )

 بعده(. 1جداني، والضبط الوجداني، والاستعمال الوجداني. )انظر الجدول والتعبير الو
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 كفاءات الذكاء الوجداني (:1الجدول )

 مؤشراتها الكفاءة الوجدانية 

 التعرف الوجداني 
قدرة الفرد على الفك الملائم لترميز المعلومة الوجدانية التي تمررها حالته الوجدانية، وتلك التي تصله من  

 (64ب: 2014نيليس، ؛ 42: أ2014الآخرين عبر التواصل معهم )نيليس، 

 التعبير الوجداني
قدرة الفرد على التعبير عن حالاته الوجدانية، ومشاركتها، بطريقة متكيفة مع السياق، ومع أهدافه؛ وقدرته 

 (91: أ2014على الإنصات للآخر، وتسهيل تعبيره عن حالاته الوجدانية )كوتسو، 

 (.132ب: 2014تحديد سبب نشوء الحالة الوجدانية المعيشة )كوتسو، القدرة على  الفهم الوجداني 

 الضبط الوجداني 
الوضعية  سياق  مع  يتوافق  بشكل  السلبية(،  أو  )الإيجابية،  الوجدانية  حالته  تعديل  على  الفرد  قدرة 

 ( 138: ج2014)ميكولاجسزاك، 

 الاستعمال الوجداني
وسالوفي:   )ماير،  التفكير  لتسهيل  الوجدانية  الحالات  استعمال  على  الفرد  القرار 1997)قدرة  واتخاذ   ،

 المناسب للوضعية.

إلى: كفاءات الوجدانية،  الكفاءات  تفييئ  الوجداني؛ وكفاءات  خارجيً   تظهر  يمكن  الوجداني، والاستعمال  التعبير  تتعلق بكفاءتي:   تظهر ا، 

التعرف الوجداني، والفهم الوجداني، والضبط الوجداني. وفي هذا الاتجاه سارت معظم اختبارات قياس الذكاء داخليً  ا، مرتبطة بكفاءات 

ا على حساب  الكفاءات  من  فئة  قيمة  من  يزيد  لا  التفييئ  هذا  تتمظهر  الوجداني.  لا  الوجداني،  الذكاء  كفاءات  أن  يوضح  وإنما  لأخرى، 

جميعها بشكل مباشر على المستوى الخارجي، والعلائقي؛ وإنما تظل مرتبطة في جزء كبير منها بالجانب الداخلي للإنسان، المقتصر على  

التعرف، والفهم؛ والمراقبة الانتب الذهنية؛ مثل الإدراك الذي يحقق  الضبط؛ سيرورات معالجاته  اللذان يساهمان في تحقيق  اهية، والكبح 

التعبير عنها بطريقة معينة  تظهرم  ثومن   يتم  أو غير مناسبة(  المعالجات على شكل سلوكات )مناسبة،  أو غير )  مخرجات هذه  متكيفة 

ستعمالها )بشكل ملائم، أو غير ، قد تتخذ شكل لفظ، أو رسم، أوإيماءة، أو رنة صوت، أو التزام صمت... كما قد يتم توظيفها، وا(متكيفة

 ملائم( في وضعيات متنوعة.

جميع هذه الكفاءات الوجدانية مهمة، لتحقيق تكيف الإنسان مع محيطه، حتى وإن بدت كفاءة الضبط الوجداني أكثرها أهمية، د  عوعليه، تُ 

يتمكن لم  لمن  أو  المستقبلة،  الوجدانية  المعلومة  التعرف على  لمن لا يستطيع  المناسب    فلا يمكن  القرار  يتخذ  أن  فهم سبب نشوئها،  من 

لا يمتلك القدرة على اكتشاف  بضرورة التعبير عنها، من عدمه، أو بضرورة ضبطها، أو استعمالها الاستعمال الأمثل، لأنه من الأساس  

( في عدم توافقها مع  136:  ج2014)  حسب ميكولاجسزاك   تظهرالاختلال الوظيفي الذي تتسم به الحالة الوجدانية التي يعيشها، والذي  

 السياق، أو الأهداف المرصودة. 

فما  إلى جنب.  الوجدانية، جنبا  المعرفية، والقدرات  القدرات  فيه  تتفاعل  ذكاء  الوجداني،  الذكاء  أن  جليا  التحديدات يظهر  بناء على هذه 

 القيمة التفسيرية التي يضيفها هذا المفهوم إلى حياة الأفراد؟ 
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 رية للذكاء الوجداني. القيمة التفسي4.1

وكاريسو وسالوفي  ماير  لحل  209:  2004)  تنبأ  غيرهم،  من  أقل  معرفية  جهودا  يبذلون  المرتفع،  الوجداني  الذكاء  ذوي  الأفراد  بأن   )

لأفراد ذوي الذكاء الوجداني المرتفع، يمكن أن يوظفوا ميكانيزمات ضبط الحالات ( أن ا2002المشكلات الوجدانية. كما اعتبر ونغ ولاو )

إيجابية، و  الخاصة بهم، لخلق حالات وجدانية  الوجدانيالوجدانية  لتعزيز نموهم  ، وزلاكيت  Wang، وونغ  Ngوالمعرفي )إنج    ،كذلك 

Zalaquett  وبودينهورن ،Bodenhorn  ،2008  :135 .)  ( الحياة تعج  1995وهو ما يفسر جزئيا ملاحظة كولمان  إلى أن  المفضية   )

آخرون في تحقيق هذا النجاح، رغم   منخفض، تمكنوا من النجاح في حياتهم، بينما فشل أشخاص  IQبأشخاص ذوي معامل ذكاء معرفي  

 مرتفع.    IQأنهم يتوفرون على معامل ذكاء معرفي 

(، 114:  2019ثبت أيضا أن الذكاء الوجداني بمثابة مؤشر جيد على الصحة العقلية، والاجتماعية، والبدنية، والرفاه النفسي )الغوداني،  

،  Barsade، وبارساد  Roberts، وروبرتس  Mayerلأكاديمي، والمهني )ماير  بأفضل النتائج في المجالين ا  ا دالًا بل إنه يرتبط ارتباطً 

عن:  2008 نقلا  وفونتيرلي  Di Lorenzoلورينزو  دي  ؛   ،Venturelli  وسبيكا  ،Spiga  وفيري  ،Ferri  ،2019  :33) وبالأنشطة  ،

. بالمقابل؛ تؤثر الصعوبات، والاختلالات التي يجدها الأفراد على مستوى  (69:  2020اللاصفية، "خاصة الأنشطة الرياضية" )بوعيشة،  

المناعي )بري   النظام  تأثيرا سلبيا على اشتغال  الوجداني،  الذكاء  ؛ نقلا عن: كوتسو،  Pennebaker  ،1993، وبينباكر  Berryكفاءات 

والا93:  أ2014 والقلق،  النفسي،  الضغط  مثل:  سيكولوجية،  باضطرابات  وترتبط  القهري (،  والوسواس  والرهاب،  كتئاب، 

 (.Menil ،2006 :81، ومنيل Luminet)ميكولاجسزاك، وليميني 

 عصبي للذكاء الوجداني-التقعيد السيكو  .2

الجدير بالذكر، أن الدراسات التي تناولت الذكاء الوجداني، لم تقف عند حدود تعريفه، وكشف ارتباطاته مع متغيرات أخرى، ومجالات  

الح السيكوحيوية في  الناحية  السيكو-ياة، وإنما حاولت تقعيده من  البنيات، والسيرورات  إليها. -عصبية، من أجل فهم  التي يستند  عصبية 

مفهوم  بلورة  في  الساخنة،  الباردة، والمعرفية  المعرفية  بين  القائم  التفاعل  الوظيفي  الدماغي  التصوير  أكدت معطيات  السياق،  هذا  وفي 

عصبي، بين: بنيات عصبية مسؤولة عن النظام البارد، تتمثل -(. حيث يمكن التمييز على المستوى السيكو1الشكل  الذكاء الوجداني )انظر  

القشرية، والنظام اللمبي؛ -في البنيات القشرية على الخصوص؛ وبنيات عصبية أخرى مسؤولة عن النظام الساخن، تتمثل في البنيات تحت

عصبية، -عصبية بين النظامين، تكون ثنائية الاتجاه، وتتجسد في تكون مدارات سيكو-بيو -يكومع إمكانية حدوث تفاعلات، واقترانات س

السيكو-عصبية-وسيرورات سيكو الاشتغال  المناطق؛ وتتنبأ؛  -معرفية محددة، توضح نمط  الفرد على مستوى هذه  لدى  المهيمن  عصبي 

 لتالية.بالتالي، بمستوى ذكائه الوجداني، كما سيتم تفصيله في المحاور ا
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 (: 1شكل )

 ( النظامين: البارد والساخنمعرفية الكامنة وراء -البنيات العصبية، والسيرورات السيكو) 

المدارات العصبية للوجدان لا تقتصر فقط على البنيات العصبية أن    (1994)ودافيدسون  Damasio  (1994  ،)كشفت دراسات دمازيو  

شكل انظر  )  Prefrontal Cortexالجبهية  -، وإنما تتسع لتشمل أيضا عدة مناطق من القشرة أمامAmygdalaالوجدانية، مثل: اللوزية  

الجانبية  2 الظهرية  القشرة  خاصة:   ،)Dorsolatéral  المتوسطة البطنية  والقشرة   ،Ventromedial  الجبهية المدارية  والقشرة   ،

Orbitofrontal  (، 3)انظر شكل 

 

 (:  2شكل )

 (، بتصرفSkeels Cygan ،2016الجبهية في الدماغ )نقلا عن: سكيلس سيكان -موضعة اللوزية والقشرة أمام
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 (: 3شكل )

 (، بتصرف(Mather ،2015الجبهية المتدخلة في المدار العصبي الوجداني )ماتر -مناطق القشرة أمام)

)انظر الشكل   Anterior Cingulate Gyrusوالتلفيف الحزامي الأمامي  ،  insula، والجزيرة  Hippocampusإضافة إلى الحصين  

 (. 2020؛ كرتاني، وزغبوش، 29، 28:  2008لا عن: بوداروي، ؛ نق2000دافيدسون،  ب؛ 2004أ؛ دافيدسون،  2004)دافيدسون،  (4

 

 (:  4شكل )

 (موضعة بعض بنيات المدار العصبي الوجداني)

 ، بتصرف( Anterior Cingulate Cortex، بتصرف؛ والقشرة الحزامية الأمامية Mather ،2015)نقلا عن: ماتر 

والقشرة   اللوزية  تظل  الشبكة،  هذه  توسع  رغم  بالمعرفية، (2)الشكل    الجبهية-أماملكن،  المرتبطة  العصبية  السيرورات  تقاطع  مركز   ،

 (.  2020؛ بالذكاء الوجداني )كرتاني، وزغبوش، مثمن (، و1994والوجدان )دمازيو، 

؛ نقلا عن: بوداروي،  Geschwind  ،1964في إسناد الدلالة الوجدانية للأحداث الحسية )جيشويند    اا مهمً دورً فمن جهة؛ تلعب اللوزية  

تحت2008 والمناطق  القشرية،  المناطق  بين  الوجدانية،  المعالجة  شبكة  مستوى  على  الاقتران  ونقطة  الوجدان،  مركز  فهي  القشرية -(، 

. ومن جهة أخرى؛ تتصف القشرة أمام الجبهية بكونها مركز التفكير،  (2008؛ نقلا عن: بوداروي،  2001، وآخرون،  Purves)بيرفس  
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(. إنها مسؤولة عن الوظائف المعرفية 20:  أ2014والمراقبة، الذي يستطيع تعديل نشاط اللوزية الوجداني، والإسقاطي )ميكولاجسزاك،  

؛ نقلا عن: ميكولاجسزاك، Fuster  ،2008المجرد )فوستر  العليا، والوظائف التنفيذية، مثل: ذاكرة العمل، والمعالجة اللغوية، والتفكير  

؛ لوتسترا ف. Liberman J. A.  ،2000، وليبيرمان ج. أ.  .Lewis D. A(، والكبح، والمراقبة، والتخطيط )ليويس د. أ.  30:  أ2014

Lotstra F.  ،2002  ،(، التي تمكنها من التحكم في الحالات الوجدانية )دافيدسون  40:  2016، نقلا عن: كوتسوDavidson  ،2004 ؛

، وليبيرمان .Lewis D. A(؛ وضبطها )ليويس د. أ.  149:  ج2014؛ نقلا عن: ميكولاجسزاك،  2002، وآخرون،  Ochsnerأوكسنر  

 (. 40:  2016، نقلا عن: كوتسو، Lotstra F. ،2002؛ لوتسترا ف. Liberman J. A. ،2000ج. أ. 

 معرفي؟ -عصبي-كيف تتجسد؛ إذن، التفاعلات بين بنيات النظام العصبي البارد، وبنيات النظام العصبي الساخن، على المستوى السيكو

الشكل   اثنين )انظر  الوجدانية عامة وفق مدارين عصبيين  السيرورات  ، نقلا  Ledoux  (1998(، يتمثلان حسب لودوكس  5يتم تنشيط 

 في:  (2016عن: كوتسو، 

 

 : (5شكل )

 ؛ بتصرف(2016؛ نقلا عن: كوتسو، 1998مداران عصبيان خاصان بتنشيط السيرورات الوجدانية )لودوكس،

دون المرور    ،إلى اللوزية  Thalamus، يمر مباشرة من المهاد  وآل    غير واع    (msجزءا من الثانية    12مدار عصبي قصير ) -

القشرة أمام المهاد اللوزية عن طريق إرساله للمعلومة -من  الجبهية. مثلا: أثناء مواجهة الفرد لوضعية يعتبرها خطيرة، ينشط 

)ميكولاجسزاك،   إليها  مباشرة  الحواس  للخوف  28أ:  2014الآتية من  الآلي  تحريرها  عبر  بشكل سريع،  اللوزية  فتستجيب   .)

مناسب وجدانية  جسدية،  كاستجابة  استجابات  من  يرافقه  ما  مع  الوضعية،  لسياق  وشحوب  ة  القلب،  نبضات  تسارع  قبيل:  من 

للخطر من طرف الفرد. بمعنى آخر، يكون تحفيز اللوزية،   واع    ا قبل أي تقييم  آليً   فيظهر الخوفالوجه، وتعرق الجسم وجموده.  
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أسر بالخوف،  الخاصة  والجسدية  الوجدانية،  للاستجابات  التقييم،  وتوليدها  عن طريق  وتدخلها  المعرفية  تحفيز  من  وأسبق  ع، 

 (. 2016؛ نقلا عن: كوتسو، 1998والتأويل الواعيين للوضعية )لودوكس، 

الجبهية، بين المهاد واللوزية. إذا أخذنا المثال -( تتدخل فيه القشرة الدماغية أمامmsمن الثانية    اجزءً   24)مدار عصبي طويل   -

الجبهية، التي تقوم بفك ترميز  -رد وضعية خطر، يمكن للمهاد أن يرسل المعلومة أيضا إلى القشرة أمامالسابق: حين يواجه الف

الخطر حقيقي فعلًا  أن  إذا تبين  المواجهة بطريقة مفصلة، وواعية.  التمظهرات الوضعية  للخوف،    ، سيتم الإبقاء على  الجسدية 

الجبهية -الهرب، أو اتخاذ وضعية الدفاع عن النفس.  أما إذا تبين غياب الخطر، فإن القشرة أمامإلى  وسيتم اتخاذ قرار مفض  

 (. 2016؛ نقلا عن: كوتسو، 1998تكبح وظيفة اللوزية، فيتلاشى الخوف، مع كل تعابيره الجسدية )لودوكس، 

بين   التفاعل  أن  الواضح  من  هذا  أصبح  لكن، لازال  الحياة.  بل وضروري لاستقامة  حتمي،  أمر  الساخنة،  والمعرفية  الباردة،  المعرفية 

 التفاعل يحتاج لمزيد من التدقيق والتمحيص، من أجل فهمه، وضبطه.

 مناقشة وخلاصات  .3

البيو المستوى  على  يرتبط،  الوجداني  الذكاء  أن  الذكر  سالفة  المعطيات  ا-عصبي-تفيد  بالمدار  )معرفي،  الطويل  كرتاني، لوجداني 

خاصة(،  2020وزغبوش،   )اللوزية  الساخن  المعرفي  النظام  لبنيات  والسريع  واللاواعي،  الضمني،  النشاط  ضبط  على  يعمل  الذي   ،)

ومن  وسيروراته، من خلال قيامه بوظيفة المراقبة الواعية في السيرورة العصبية الوجدانية، والتقويم المعرفي الواعي لوضعية المواجهة،

 م؛ تعديل الاستجابات بما يناسب السياق، ويضمن تحقيق تكيف الفرد مع بيئته.ث

سريعة،  ذهنية  لمعالجة  الساخنة،  ومثيلتها  الباردة،  التمثلات  خلاله  من  تخضع  نوع خاص،  من  ذكاء  الوجداني  الذكاء  إن  القول  ويمكن 

ى حد سواء، دون إقصاء إحداهما؛ ليتمكن الفرد من تكوين صورة ومركبة، مرتبطة بالسيرورات الوجدانية، والسيرورات المعرفية، عل

القرار الأنسب،   اتخاذ  قيمة في سيرورة  المعالج، ويوظفها كمعلومة  الموضوع  تكيفا مع رغباته، وجدانية، ومعرفية شاملة عن  والأكثر 

بصحة الإنسان، وأداءاته، ومردوديته؛ كما    فيه. إن هذا الأمر يوضح أساس ارتباط الذكاء الوجداني  وجدوأهدافه، ومعطيات السياق الذي ي

، كمفهوم مرتبط بالوجدان، بمختلف الحالات الوجدانية التي ينطوي عليها )عاطفة، شعور، انفعال، مزاج، إحساس...(، شساعتهيوضح  

 Emotional»يفيد أن اختيار مصطلح "الذكاء الوجداني" للدلالة على مفهوم  دون أن يكون حكرا على حالة وجدانية دون أخرى. مما  

Intelligence»  ،"الشعوري "الذكاء  أو  العاطفي"،  "الذكاء  أو  الانفعالي"،  "الذكاء  السيكولوجية،   عوض  الإنتاجات  في  تداوله  يتم  كما 

من انطلاقا  عليها،  الاستقرار  يمكن  للمفهوم،  ترجمة  أنسب  ال  يعتبر  المفاهيم تحليل  لهذه  المحددة  والسيكولوجية  اللغوية،  خصوصيات 

 .(2020كرتاني، وزغبوش، )راجع: 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 4, NO. 8, July 2023 

 
 226 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 

 

، إلا أن الدراسات التي تناولت التفاعل بين المعرفية الساخنة، والمعرفية الباردة، لا زالت رغم الأهمية التي يكتسيها الوجدان في الحياةو

الذي يستدعي تعم بالقلة، والحداثة، الأمر  التفاعل، ونوعيته، ودرجته، وميكانيزماته، ونتائجه  تتسم  البحث، من جهة؛ في طبيعة هذا  يق 

على صعيد مختلف مجالات الحياة، ومن جهة أخرى؛ لتوضيح إن كانت السيرورات الوجدانية؛ بدورها؛ قادرة على التدخل في اشتغال 

ح نتائج الأبحاث المعروضة، الآفاق لاتجاه الدراسات المستقبلية نحو  تفتالسيرورات المعرفية عامة، والتنفيذية خاصة. ومن هذا المنطلق،  

 تعميق البحث في التفاعل القائم بين المعرفية الباردة، والمعرفية الساخنة، من زوايا مختلفة، من بينها:

دراسة التأثير الذي يمكن أن يمارسه الذكاء الوجداني على الأبعاد المعرفية للاشتغال الذهني للإنسان، على مستويي: سيروراته  -

 عصبية. -معرفية، والسيكو-السيكو

ختلف البحث عن فهم أفضل للروابط القائمة بين اشتغال السيرورات المعرفية، والسيرورات الوجدانية، ومقارنة فعاليته لدى م -

 الفئات العمرية.

مناح   - بعدة  لارتباطه  نظرا  الفرد؛  لدى  الوجداني  الذكاء  مستوى  تحسين  تستهدف  علاجية  أو  تأهيلية،  برامج  حيوية   بناء 

 متعلقة بجودة حياته. سيكولوجية، وتربوية، ودراسية، واجتماعية، ومهنية...()

 استحضار كفاءات الذكاء الوجداني أثناء بناء برامج تدريبية، أو تأهيلية، تستهدف تطوير الوظائف المعرفية.  -
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